شرح كتاب " صحيح الإمام البخاري " الشرح الثاني الدرس رقم (28) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ خَثْعَمُ؟ ماذا؟ عندكم هي بالثاء، قبيلةٌ خَثْعَمٍ. لا أدري لماذا. خَثْعَمُ، فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها وتنظرُ إليه. اللهُ المستعانُ. وجعلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يصرفُ وجهَ الفضلِ إلى الشقِّ الآخرِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، بكرٍ حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيرٍ قال: حدثنا عَزْرةُ بنُ ثابتٍ عن ثُمامةَ. في روايةٍ، في روايةٍ، في روايةٍ، في روايةٍ. وقال: وفي روايةٍ: حدثنا عن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنسٍ قال: حجَّ أنسٌ رضي الله عنه على رَحْلٍ، ولم يكن شحيحًا. وحدث أنَّ رسولَ الله المرأةُ من زوجها ولم يكن زوجًا لها. لكنْ من بابِ الوَرَعِ يعني فعلَتْ. هذا، يا رسولَ اللهِ، نرى الجهادَ أفضلَ العملِ؟ أفلا نجاهدُ؟ قال: لا، لكنْ أفضلُ الجهادِ. أفضلُ الجهادِ حجٌّ مبرورٌ. إذًا جهادُ النساء الحجُّ. حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا الجوازات، ويا ويلَه مَن وُجِدَ وقَد يُحاكَم. أقلُّ ما فيها أنَّه يُطرَد. فكيف يكونُ مِن أهلِها؟ ليسَ مِن أهلِها ولا يأخذُ حُكمَ أهلِها. أبدًا. أهلُ مكَّةَ الذينَ هم مُقيمونَ فيها أو لهُ إقامةٌ تامَّةٌ، أو يُجاوِر. يُسمَحُ لنا بالمُجاورةِ ونحنُ نُجاوِرُ بقيَّةَ عُمرِنا، وتَنتهي المسألةُ. فأهلُ مكَّةَ وأهلُ المدينةِ، أي الذينَ هم مِن أهلِها أو مِنَ المُقيمينَ إقامةً فيها. وعليهمُ السَّكنُ لهُ، سَكنُهُ لهُ، حياتُهُ. ما أحدٌ يَعتَرِضُهُ. لكن أنا ذاهبٌ للحجِّ، أقولُ أنا مُقيمٌ؟ لستُ مُقيمًا. فعُمرةُ التنعيمِ بِدعةٌ؛ لأنها عُمرةُ الحائضِ. فمَن كانَ لهُ عُذرٌ كعائشةَ. والدليلُ أنَّ عبدَ الرحمنِ دخلَ مكَّةَ بغيرِ عُمرةٍ. فلو كانتْ تجوزُ لفعلَها عبدُ الرحمنِ أو لَسَبَقَنا إليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. افهموا هذهِ المسألةَ. وبعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: هي حرامٌ وليستْ بِبِدعةٍ. لا، هي بِدعةٌ؛ لأنها توقُّفٌ لعبدِ الرحمنِ ولمْ يفعلْها. والبدعةُ هي طريقةٌ في الدينِ مُخترَعةٌ تُضاهي الشرعيةَ، يُقصدُ بها التقربُ إلى اللهِ تعالى. أو بتعريفٍ أيسرَ. هذا تعريفُ الشاطبيِّ. لا نعرفُ تعريفًا أيسرَ. هي كلُّ عبادةٍ توفَّرتْ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والصحابةِ ولمْ... إيش؟ يفعلوها. إذا كانتْ خاصَّةً بعائشةَ أو مَن كانتْ حائضًا. كعائشةَ. عُمرةٌ، عُمرةٌ بخمسةِ ريالاتٍ؟ لا. العمرةُ لا حرجَ. مَن سافرَ مِن مصرَ، مِن سافرَ مِن سمرقندَ، مَن سافرَ مِن إندونيسيا، مَن سافرَ مِن أيِّ دولةٍ، أن يذهبَ إلى إيش؟ إلى الميقاتِ المكانيِّ. يذهبُ يرجعُ للميقاتِ المكانيِّ الذي وقَّتَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فلا حرجَ إذا رجعَ لإيش؟ للميقاتِ. ها؟ يرجعُ للمدينةِ ويأتي مِن أبيارِ عليٍّ أو يذهبُ لقرنِ المنازلِ أو ما يُسمَّى الآنَ بالسيلِ. فلا حرجَ. يذهبُ إلى إيش؟ إلى ميقاتٍ. أما بدونِ ميقاتٍ فلا يجوزُ. وهذهِ العمرةُ تكونُ بِدعةً، فلا يُؤجَرُ إن شاءَ اللهُ عليها، إنما يأثمُ بفعلِها. والجهلُ التنعيم، التنعيم عند الحرم، تذهب إلى التنعيم. التنعيم، التنعيم، التنعيم، والناس مساكين. يفرحون، الحمد لله، يجيب عمرة لأمه وعمرة لأبيه وعمرة لجدته وعمرة لوالد زوجته وحماته. لا، هذه حية. تسعة أو خمسة ريال يا أخي، وخلاص، هذا خمسة ريال. أرضِ زوجتك. لا، هذه الحية التي لا، العمرة لمن أراد. وانظر، انظر لابن عمر لما أتاه وسأل عن الميقات المكاني. الميقات. المكاني. باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ} {خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ}. هذه نزلت بسبب أصحابنا اليمنيين. حدثنا ي عنه ورضاه، وتبعه مسلمٌ، وتبعه الترمذيُّ، لكن هنا الترمذيُّ أكثرُ اتباعًا له في التعليل وإعلالِ الأحاديثِ. بابُ مَهَلِّ أهلِ مكةَ للحجِّ والعمرةِ، من أين يُهِلُّون؟ قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ قال: حدثنا قال: حدثنا ابنُ طاوسٍ عبدُ اللهِ عن أبيهِ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: إنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ وقَّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةَ التي تُسمَّى الآنَ بآبارِ عليٍّ، ولأهلِ الشامِ الجحفةَ، ولأهلِ ن يَلَمْلَمُ. وهذا في حديثِ ابنِ عباسٍ. بابُ مَهَلِ أهلِ الشامِ. حدثنا مسددٌ قال: حدثنا حمادٌ عن عمرو بن دينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: وقَّتَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ لأهلِ المدينةِ ذا الحليفةَ، ولأهلِ الشامِ الجحفةَ، ولأهلِ نجدٍ قرنَ المنازلِ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ. فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، يعني: مثلًا أنا لما نزلتُ الحجَّ سنةَ 1409هـ، نزلتُ من اليمنِ. نزلتُ من اليمنِ، إذًا أنا لا دخلَ لي بميقاتِ أهلِ مصرَ. أنتَ نزلتَ أنتَ مثلًا في تعملُ في الرياضِ، أو إخواننا الذينَ يعملون الآنَ في الرياضِ، فمَهَلُّهمْ من قرنِ المنازلِ. إيه، إيه. ما هو نجدٌ أهلُهُ نجدٍ أو القصيمِ، أو أقربُ ميقاتٍ له، أقربُ ميقاتٍ أيُّ ميقاتٍ يمرون عليه. فأيَّ ميقاتٍ تمرُّ عليه، إذًا أنتَ ملزمٌ بالأهلِ، وليس شرطًا أن تذهبَ لميقاتِ أهلِ بلدكَ، إنما أقربُ ميقاتٍ أن تمرَّ عليه، فلا حرجَ فيه. المهمُّ أن تُهِلَّ من ميقاتٍ. هنَّ فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، لمن كان يريدُ الحجَّ والعمرةَ. فمن كانَ دونهنَّ فمَهَلُّهُ من أهلِهِ. وكذلكَ وكذلكَ حتى أهلُ مكةَ يُهِلُّونَ منها. بابُ مَهَلِ أهلِ نجدٍ. حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيُّ قال: حدثنا سفيانُ: حفظناهُ من الزهريِّ عن سالمٍ عن أبيهِ: وقَّتَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. حدثنا أحمدُ بنُ عيسى المصريُّ قال: حدثنا ابنُ أحمدَ. يعني: سندٌ آخرُ. يعني: هو إيه؟ حفظناهُ من النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ثم رجعَ يسوقُ إسنادًا آخرَ. حدثنا أحمدُ قال: حدثنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرني يونسُ عن ابنِ شهابٍ. لماذا ساقَ البخاريُّ السندَ الثانيَ؟ ها؟ ها؟ آه، يا سلامُ عليكَ وعلى عجلتِكَ! عجولٌ! ها؟ لماذا ساقَ البخاريُّ السندَ؟ الثانيَ؟ يا الله! ما لكم أيها الرجالُ يا طلبةَ العلمِ؟ أما يُخشى من تدليسِ ابنِ عيينةَ عندما قال: "حفظناهُ"؟ أما يُخشى من تدليسِهِ؟ فساقَ السندَ الـ... فساقَ السَّنَدُ الثَّانِي لِبَيَانِ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ لَمْ يُدَلِّسْ. فِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مسلمٌ قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فُتِحَ هذان المِصرانِ: البصرةُ والكوفةُ، أتوا عمرَ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقنا الْآنَ بِأَبْيَارِ عَلِيٍّ لَوْ أَنَّكَ أَهْلَلْتَ مِنْهَا تَجْزِئُ. طَيِّبْ، مَا هُوَ عُمَرُ مَاذَا فَعَلَ؟ نَظَرَ الَّذِي يُوَازِي قَرْنًا، وَجَعَلَهَا لَهُ، فَكَانَ قَرْنًا مُمْتَدًّا إِلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ، كَمَا أَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةَ تَمْتَدُّ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ كُلِّهَا. رَأَيْتَ؟ وَل رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونومِهِ في اللَّيْلِ، وهو أسفلُ مِن المسجدِ الذي ببطنِ الوادي، بينه وبين الطريقِ وسطٌ. مِن ذلك بابُ: غَسْلِ الخَلُوقِ ثلاثَ مراتٍ مِن الثيابِ. الخَلُوقُ يعني: الطيبُ، طِيبُ ثيابِهِ. طُسَّ فيُغْسَلُ. قال أبو عاصمٍ: هذا مِن شيوخِ البخاريِّ. وعليكم السلامُ وبركاته. النبيُّ. أخبرنا ابنُ جريجٍ قال: أخبرني عطاءٌ أنَّ صفوانَ بنَ يعلى أخبره أنَّ يعلى قال لعمرَ رضي الله عنه: "أرني النبيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ يُوحَى إليه." قال: فبينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالجعرانةِ ومعه نفرٌ مِن أصحابِه، جاءه رجلٌ فقال: "يا رسولَ اللهِ، كيفَ ترى في رجلٍ أحرمَ بعمرةٍ وهو مُتَضَمِّخٌ بطيبٍ؟" فسكتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحيُ، فأشارَ عمرُ رضي الله عنه إلى يعلى -يعلى بنِ أميةَ- فجاءَ يعلى، وعلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثوبٌ قد أُظِلَّ به، فأدخلَ رأسَه، فإذا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الوجهِ وهو يَغِطُّ، ثم سُرِّيَ عنه. فقال: "أين الذي سألَ عن العمرةِ؟" فأُتِيَ برجلٍ، فقال: "اغسلِ الطيبَ الذي بكَ ثلاثَ مراتٍ، وانزعْ عنكَ الجُبَّةَ، واصنعْ في عمرتِكَ كما تصنعُ في حجتِكَ." قلتُ لعطاءٍ: أرادَ الإنقاءَ حينَ أمره أن يغسلَ ثلاثَ مراتٍ؟ قال: "نعم، يعني أرادَ أن يُنَقِّيَ الثوبَ مِن الطيبِ حتى لا يبقى أثرٌ، يعني لا يبقى الطيبُ في الثيابِ. سكتَ النبيُّ ساعةً، ساعةً. فسكتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ساعةً، فجاءه الوحيُ. نعم، طيب. فسكتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحيُ، فأشارَ إليه. ساعةً، يعني: الوقتَ مِن الزمنِ. بابُ: الطيبُ عندَ الإحرامِ. يعني: عندَ الإحرامِ، قبلَ أن تُحْرِمَ، بعدَ أن تغتسلَ، قبلَ أن تُحْرِمَ، تَتَطَيَّبْ فلا حرجَ، لكنه إيه؟ ما يمسُّ الثيابَ، فيكونُ على الوجهِ مثلًا أو على الرأسِ. وما يلبسُ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ. ويتروَّدُ ويَدَّهِنُ. وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يشمُّ المحرمُ الريحانَ، يشمُّ وينظرُ في المرآةِ، ويتداوى بما يأكلُ الزيتَ والسمنَ. وقال عطاءٌ: يتختَّمُ ويلبسُ الهِمْيانَ. الهِمْيانُ يعني: الهِمْيانُ يعني: إيش؟ الحزامُ العريضُ الذي يوضعُ على بحيثُ تضعُ فيه مالَكَ، تضعُ فيه جوازَكَ الذي يُلبَس ها هنا عند العمرة فلا حرج، مع أنه يوجد فيه إيش؟ مُخَيَّط، يعني يوجد فيه خياطة، لكن يُتَجاوَز عن هذا. للمصلحة، يعني مصلحة المعتمر أو الحاج، أن يُطَيِّبَ الثيابَ نفسَه؟ لا، الثيابُ سيبقى الأثرُ في داخلها. الطيبُ، لكن الوجهَ سيزولُ مع الوضوء الشعر حتى لا يعني لا يشغل، خاصة إذا كان صاحب شعر طويل، فلا حرج في تلبيده. سواء كان الصمغ، سواء كان من الجل المباح، يعني إن كان لا يوجد فيه شيء. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلبِّدًا. يعني وقد لبَّد رأسه شعره، بمعنى دهنه بشيء يتماسك به الشعر، يعني الشعر يصبح. بشرط، هناك شرط: ألا يكون مانعًا من وصول الماء للشعر. الذي يُلبَّدُ به، فإذا كان مانعًا فهنا لا يجوز. أفضل؟ لا، ليس الحناء. لا، زيت الزيتون لا يمنع. لا، لا يمنع. لا، زيت الزيتون لا، وزيت السمسم أيضًا لا يمنع. لا، إن شاء الله. وجرِّبه، نجرب معك، ها؟ خلاص. نجرب معك إن شاء الله. معنا زيت زيتون. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه. طبعًا هنا عن موسى بن عقبة عن سالم، وهناك موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله، وهنا قال: سمعت ابن عمر. هنا أنه سمع أباه، ولذلك البخاري هنا ماذا فعل؟ الصناعة الحديثية، الصناعة الحديثية في هذين، في هذا السند أنه سمع أباه يقول: ما أهلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة. باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ؟ وليس عن الملبوس، فوجهه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بحلمٍ ورفقٍ، وإلا فقد لا يلبس. فهنا تصحيحُ العالمِ أو تصحيحُ المفتي لسؤالِ السائلِ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَلْبَسُ القُمُصَ ولا العمائمَ ولا السراويلاتِ ولا البرانسَ ولا الخفافَ، إلا ركب راحلته حتى استوت على البيداء هو وأهله هو وأصحابه، وقلد بدنته. قلدها، أي: التقليد البدنة أن تجعل لها علامة، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحلَّ من أجل بدنته. يعني: الرسول صلى اللهُ أكبرُ اللهُ أكْـ أكْبَرُ لا إلهَ إلا اللهُ بِسْمِ اللهِ. قَالَ: طَيَّبَ اللهُ قَالَ والصلاةِ في الخلواتِ وإظهارِ شعيرةٍ تَظْهَرُ الشعيرةُ فيها عِزَّةُ المسلمينَ وقوَّتُه، وهذا أمرٌ مقصودٌ لأهلِ الإسلامِ. قالَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: بابُ التلبيةِ. حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قالَ: أخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما وتلميذُهُ الترمذيُّ من خلفِهِ. بابُ التحميدِ والتسبيحِ والتكبيرِ قبلَ الإهلالِ عندَ الركوبِ على الدابَّةِ. حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ قالَ: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ قالَ: حدَّثنا أيوبُ عن أبي قِلابةَ عن أنسٍ رضيَ اللهُ حدَّثنا أيوبُ عن أبي قِلابةَ عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ونحنُ معهُ بالمدينةِ الظهرَ أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيْفةِ ركعتينِ، ثمَّ باتَ بها حتى أصبحَ، ثمَّ ركبَ حتى استوَتْ بهِ على البيداءِ، وحَمِدَ اللهَ وسبَّحَ وكبَّرَ، ثمَّ أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، وأهلَّ الناسُ بهِ. فلما قَدِمَ أمرَ الناسَ فحلُّوا حتى كانَ يومَ الترويةِ، أهلَّ بالحجِّ. قالَ: ونحرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بُدْنًا بيدهِ قيامًا، وذبحَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالمدينةِ كبشينِ أملحينِ. قالَ أبو عبدِ اللهِ: قالَ بعضُهم: هذا عن أيوبَ عن رجلٍ عن أنسٍ، يعني بعضُ الرواةِ قالَ عن أيوبَ عن رجلٍ. ووُهَيْبٌ قالَ عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ عن أنسٍ. بابُ مَن أهلَّ حينَ استوَتْ بهِ راحلتُهُ. حدَّثنا أبو عاصمٍ النَّبيلُ قالَ: أخبرنا ابنُ جُرَيْجٍ قالَ: أخبرني صالحُ بنُ كيسانَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: أهلَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حينَ استوَتْ بهِ راحلتُهُ قائمةً. أنتَ كنتَ معنا اليومَ، وسلوكُ الجادَّةِ، سلوكُ الجادَّةِ في صالحِ بنِ كيسانَ، ما هي؟ ها! إذا سلكنا في صالحِ بنِ كيسانَ الجادَّةَ، فعمَّن يرويهِ؟ بس! عمَّن يروي صالحُ بنُ كيسانَ إذا سلكنا فيهِ الجادَّةَ؟ لا، أحسنتَ! إذا سلكنا فيهِ الجادَّةَ عنِ الزُّهريِّ، فإذا رواهُ عن نافعٍ كانَ أشدَّ إيش؟ إتقانًا. هذا مثالٌ تطبيقيٌّ يعني، ها؟ رضيَ اللهُ عنه. البخاريُّ. بابُ الإهلالِ مستقبلَ القبلةِ. وقالَ إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. يبقى إسماعيل عن أيوب في الغسل. فقط. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع العتكي قال: حدثنا فليح بن سليمان عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة يدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة (زيت زيتون مثلاً) فيصلي. أو أي دهن كريم أو شيء يعني مثلاً أي دهن يدهن به فيصلي، ثم يركب. وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله". باب: التلبية إذا انحدر في الوادي. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن عدي، ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم عن ابن عون، عبد الله بن عون بن أربان عن مجاهد. ماذا قال ابن حجر في ابن عون قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال، أنه مكتوب، أنه قال: مكتوب بين عينيه: "كافر". فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "لم أسمع". ولكنه قال: "أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الـ... إذا انحدر في الوادي يلبي". باب: كيف تُهِلُّ الحائض والنفساء؟ أهلَّ تكلم به، واستهلَّ، وأهلَّ الهلال. كله من الظهور، يرحمك الله. واستهلَّ المطر: خرج من السحاب. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾. ومن استهلال الصبي. يعني هنا أيضاً من فوائد مالك عليه رحمة... من فوائد البخاري عليه رحمة الله أنه يأتي ببعض الألفاظ اللغوية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: حدثنا مالك. وهذه من النوادر نعلم عليها. حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهلَّ بعمرة". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فَلْيُهِلَّ مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: "انقضي رأسكِ وامتشطي وأهِلِّي بالحجِّ ودَعي العمرةَ". ففعلتُ. فلمَّا قضينا الحجَّ أرسلني النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ مع أخيها إلى التنعيمِ، فاعتمرَ. فقال: "هذه مكانُ عمرتِكِ، هذه مكانُ عمرتِكِ". لكن بخمسةِ ريالاتٍ يذهبُ ويرجعُ، يذهبُ ويرجعُ. قالت: فطافَ الذين كانوا أهلُّوا بالعمرةِ بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةِ، ثمَّ حلُّوا، ثمَّ طافوا طوافًا واحدًا بعدَ أن رجعوا من مِنًى. وأمَّا الذينَ جمعوا الحجَّ والعمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. بابُ مَن أهلَّ في زمنِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قاله ابنُ عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. يعني: كيفَ أهلَّ؟ قال: "اللهمَّ إنِّي أهللتُ بما أهلَّ به نبيُّكَ صلى الله عليه وسلم". هذا فعلُها عليٌّ رضي الله عنه. قال: حدثنا المكيُّ بنُ إبراهيمَ البلخيُّ عن ابنِ جريجٍ. قال عطاءٌ. وهنا نكتةٌ: ابنُ جريجٍ مدلِّسٌ لكنَّه قال: "إذا قلتُ: قال عطاءٌ، فقد سمعتُه منه." ها. قال جابرٌ رضي الله عنه: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه أن يقيمَ على إحرامِه. وذكرَ قولَ سُراقةَ. قال: حدثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الخلالُ الهذليُّ. قال: حدثنا عبدُ الصمدِ بنِ عبدِ الوارثِ. قال: حدثنا سليمُ بنُ حيانَ. قال: سمعتُ مروانَ الأصفرَ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قدمَ عليٌّ رضي الله عنه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم من اليمنِ. فقال: "بما أهللتَ؟" قال: "بما أهلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم". فقال: "لولا أنَّ معيَ الهديَ لأحللتُ". وزادَ محمدُ بنُ بكرٍ البرسانيُّ. أنا قلتُ في الأولِ: محمدُ بنُ أبي بكرٍ عن المقدميِّ البسانيِّ. لا، خطأٌ. محمدُ بنُ بكرٍ البرسانيُّ، ومحمدُ بنُ أبي بكرٍ المقدميُّ عن ابنِ جريجٍ. قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بما أهللتَ يا عليُّ؟" قال: "بما أهلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم". قال: "فأهدِ وامكثْ حرامًا كما أنتَ"، حتى إنَّ فاطمةَ تزيَّنتْ وزيَّنتْ خيمتَها. فقال: "ما له؟" رضي الله عنه. وأرضاه. يعني: هو مُهِلٌّ ما زالَ بالحجِّ، وهي تظنُّ إنه قد إيه قد تَمَتَّعَ. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيانُ الثَّوْرِيُّ عن قيسِ بنِ مسلمٍ عن طارقِ بنِ شهابٍ عن أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى الأشعريُّ رضي الله عنه قال: بعثني النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى قومٍ باليمنِ، فجئتُ و بالبطحاء، فقال: نفسه حاشا، وكلما كانت تقف امرأتُه وتُطيِّبُ وتضعُ وتجلبُ له المسكَ الأصليَّ أو العودَ الآن، ها؟ المهندس أشرف، في عودٍ يعني عودٍ أو عنبرٍ هكذا، وتُطيِّبه وتدهنُ له هكذا، وتمشِّطُ له لحيته. لا، أنتَ يعني انشلَّت يدُك، فلتَ من هذا، تُطيِّبه كعائشةَ تُطيِّبُ في الرسولِ -صلى الله عليه وسلم- أمورٌ تستشعرُ فيها اللطفَ والحنانَ والرحمةَ والمودةَ، وإن كانت صغيرةً، لكنَّ لها أثرًا نفسيًّا عندما يجدُ الإنسانُ امرأتَه -مثلًا- تغسلُ له قدميه. كانَ زمانٌ كان أغلبُ السائقينَ في مصرَ يروحُ ويذهبُ إلى بيتِه يجدُ امرأتَه، الماءَ بالملح، الماءَ والنفاق. نريد معسكر إيمانٍ لا نفاقَ فيه. ومعسكر كفرٍ لا إيمانَ. نريد الحقائقَ تظهر. بدلًا من: أنا إيش؟ وأنا والله الحمد لله. أنا مسلمٌ وأصلي، وبعدين يكيد للإسلام! نريد الحقائق تظهر. مصر علمانية يا مرسي؟ من قال أن مصر علمانية وأنتم كنتم حكامًا علينا؟ على 80 مليون؟ كم عددهم؟ مئتين؟ ثلاثمئة؟ أربعمئة؟ يحكمون على رقابنا! هؤلاء! الجُرْبُ والناصريون الآن الذين يشنون حملةً في الإعلام. كم عدد الناصريين في مصر؟ وماذا قدَّم عبد الناصر لمصر وللأمة الإسلامية؟ ما هو دمّر دمّر الدين والدنيا، ومن آثاره السيئة، وإن نسوا ما فعله عبد الناصر. عبد الناصر كان يتكلم عن أبي بكر الصديق، أقل الدرجات عن صلاح الدين الأيوبي! ونحن نعيش في مصر بلا كرامة، يعني بلا أي كرامة. كلٌّ يتحدث باسمنا. لا! مصر إسلامية وإن رغمت أنوف الكفرة والمرتدين. ما يجي النصارى يقولون: النصرانية، والعلمانيون علمانية. طب، الإسلام يضيع؟ لا لا، وقتها السلاح والجهاد والموت! والموت أعزاء شرفاء أكرم من أن نُهان ونُذَلّ، وأن نُوطَأ بالنعال. لكن هذا من الخير أن يتميز معسكر الإيمان مع معسكر الكفر. يبقى هناك معسكر إيمانٍ لا نفاقَ فيه، ومعسكر نفاقٍ لا إيمانَ. فنسأل الله العافية والستر والصون بمنّه وكرمه. ورحمته. قَالَ: فَقُلْتُ. قَالَ: قُلْتُ: لا. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالـ البيتِ وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللتُ. فأتيتُ امرأةً من قومي فنشّطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يُحِلَّ حتى نحرَ الهدي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان قارنًا. باب قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. وقال ابن عمر: رضي الله عنهما: أشهرُ الحجِّ شوالٌ وذو القعدةِ، وعشرٌ من ذي الحجةِ. وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُحْرِمَ بِالحَجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ. ما يجوزُ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في رمضانَ. لا. افترضْ أنه رجلٌ فقيرٌ، على خلافٍ في الحجِّ بالإفرادِ، ولا يملكُ شيئًا من الهَدْيِ، ولا يستطيعُ الصيامَ، فماذا يفعلُ؟ يُفْرِدُ الحجَّ. يذهبُ من هنا بدونِ عمرةٍ، إنما يُهِلُّ بالحجِّ ولو كان في شهرِ شوالٍ. هذا الحجُّ الإيش؟ المفردُ. وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: مِنَ السُّنَّةِ أَلَّا يُحْرِمَ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ. وكرهَ عثمانُ رضي الله عنه أن يُحْرِمَ من خراسانَ أو كرمانَ، يُحْرِمُ من الميقاتِ. حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ قال: حدثني أبو بكرٍ الحنفيُّ قال: حدثنا أفلحُ بنُ حميدٍ قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أشهرِ الحجِّ وليالي الحجِّ وحُرُمِ الحجِّ، فنزلنا بسَرِفَ. قالت: فخرجَ إلى أصحابهِ فقال: «مَنْ لم يكنْ منكنَّ معه هَدْيٌ فأحبَّ أن يجعلهُ عمرةً فليفعلْ، ومَنْ كان معه الهَدْيُ فلا». قالت: فالآخِذُ بها والتاركُ لها من أصحابِهِ. قالت: فأما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ورجالٌ من أصحابهِ فكانوا أهلَ قوةٍ، وكان معهم الهَدْيُ، فلم يقدروا على العمرةِ. قالت: فدخلَ عليَّ 01:06:32.319 --> حتى إذا فرغتُ وفرغتُ من الطوافِ، ثم جئتُ بسَحَرٍ. فقال: هل فرغتِ؟ فقلتُ: نعم. فأَذِنَ بالرحيلِ في أصحابهِ. وهذا من عظيمِ خُلُقِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ مع امرأتِهِ، يعني يُوقِفُ الركبَ جميعًا من أجلِ عائشةَ. وهذا من كرامتِها على اللهِ سبحانه وتعالى، وعلى نبيِّهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فرضيَ اللهُ عنها، وجعلَنا خُدَّامًا لها في الجنةِ. رضيَ اللهُ عنها وأرضاها. حتى إذا فرغتْ، قال: فقلتُ: نعم. فأَذِنَ بالرحيلِ في أصحابهِ.
